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قائمــة  في   ٢٠١٣ عــام  في  تايــم  مجلــة 

إلى  جنبــا  مؤثــرة،  شــخصية   ١٠٠ أكثــر 

وبيونســيه.  أوبامــا  ميشــيل  مــع  جنــب 

علــى فيســبوك. وهــي  علــى صفحتهــا  مليــون معجــب  مــن  أكثــر  ولديهــا 

لــأمم المتحــدة وناشــطة في منظمــة  العالمــي  ســفيرة برنامــج الأغذيــة 

العفــو الدوليــة. وهــي بالتأكيــد واحــدة مــن أكثــر الممثليــن شــعبية الذيــن 

إفريقيــا. خــارج  النــاس  مــن  عــدد  أكبــر  عنهــم  يســمع  لم 

الــذي  التقــي أوموتــولا جــالاد إكينــدي، ملكــة نوليــوود، وهــو الاســم 

يطلــق علــى صناعــة الســينما النيجيريــة. فهــي دليــل حــي علــى ديناميكيــة 

صناعــة الســينما في نيجيريــا بأكثــر مــن ٣٠٠ فيلــم وملاييــن مــن نســخ 

الفيديــو المباعــة. وبعــد عقــود مــن النمــو البطــيء، فــإن نوليــوود، وهــي 

واحــدة مــن أكبــر صناعــات الســينما في العــالم مــن حيــث عــدد الأفــلام 

المنتجــة، تمثــل قصــة نجــاح كبيــر.

وتبلــغ قيمــة الصناعــة حاليــا 85٣.9 مليــار نيــرة )7.٢ مليــار دولار(، 

أو ١.4٢% مــن إجمــالي النــاتج المحلــي لنيجيريــا. وتوظــف هــذه الصناعــة 

أكثــر مــن مليــون شــخص بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر. وتوصــف بأنهــا 

ثــاني أكبــر مصــدر لفــرص العمــل في البلــد بعــد الزراعــة. واســتنادا إلى الكــم 

الهائــل مــن الأفــلام المنتجــة وجودتهــا، يــرى المراقبــون الاقتصاديــون 

أن نوليــوود إحــدى البنــود الرئيســية لتنويــع الاقتصــاد النيجيــري. ووفقــا 

لروبرتــس أوريــا، الرئيــس التنفيــذي الســابق لبنــك التصديــر والاســتيراد 

النيجيــري، وهــو بنــك إنمائــي تمتلكــه الحكومــة الاتحاديــة، فــإن نوليــوود 

الرقــم  هــذا  يــزال  ولا  ســنويا.  دولار  مليــون  عــن 59٠  يقــل  لا  مــا  تولــد 

صغيــرا، بالنظــر إلى حجــم اقتصــاد نيجيريــا وعــدد ســكانها، ولكــن هــذه 

الصناعــة تحــدث فرقــا.

ووفقــا للممثــل والمنتــج تشــارلز أوروم، يمكــن للجميــع رؤيــة تأثيــر 

نوليــوود علــى نيجيريــا. فيقــول إنــه »بخــلاف أشــياء أخــرى، اســتحدثت 

نوليــوود الآلاف مــن فــرص العمــل لكثيــر مــن النيجيرييــن. والصناعــة 

مفتوحــة لجميــع الموهوبيــن مــن جميــع مجــالات صناعــة الســينما. وقــد 

منعــت وخفضــت معــدل الجريمــة في البلــد بشــكل كبيــر، ووفــرت طعامــا 

علــى المائــدة للنــاس، وكان لهــا تأثيــر مضاعــف هائــل. فهــي صناعــة 

يمكــن أن تكــون مصــدر الدخــل الأول في البلــد إذا مــا توافــرت لهــا بيئــة 

مواتيــة. وقــد حســنت أســاليب حيــاة النيجيرييــن«.

قصة نجاح إفريقية

والأفارقــة  إفريقيــا  في  النــاس  مــن  كبيــر  عــدد  نوليــوود  أفــلام  يتابــع 

الثــورة  أثنــاء  الأفــلام شــعبية  العــالم. واكتســبت هــذه  المنتشــرون حــول 

كاميــرات  حلــت  عندمــا  الماضــي،  القــرن  تســعينات  أوائــل  في  الرقميــة 

الفيديــو الرقميــة محــل كاميــرات التســجيل علــى شــرائط ٣5 ملــم وحلــت 

الســينمائي كأجهــزة تســجيل. واســتمرت  الشــريط  الرقميــة محــل  النظــم 

نيجيريــا في اســتخدام أشــرطة وأجهــزة الفيديــو الرخيصــة العاملــة بنظــام 

الفيديــو المنــزلي )في إتــش إس(، والتــي كانــت متاحــة بســهولة وبأســعار 

نهايــة  في  الأفــلام  تكنولوجيــا  تطــورت  ولكــن  للمســتهلكين،  معقولــة 

المطــاف وبــدأت الأفــلام المســجلة علــى الأقــراص متعــددة الاســتخدامات 

الرقميــة )دي في دي( تولــد طلبــا كبيــرا.

ويتكلــف إنتــاج الفيلــم في نيجيريــا مــا بيــن ٢5 ألــف دولار و7٠ ألــف 

دولار في المتوســط. وتُنتــج الأفــلام في غضــون شــهر وتحقــق أرباحــا في 

غضــون أســبوعين إلى ثلاثــة أســابيع مــن طرحهــا في الأســواق. وتفيــد 

التقاريــر بــأن   الأفــلام التــي تصــدر علــى الأقــراص متعــددة الاســتخدامات 

النجاح

ستيف أومانوفيمي

انطلاق صناعة السينما في 

نيجيريا

 انطلاقة
الممثل النيجيري وولي أوجو والممثلة المغربية فاطيم العياشي أثناء تصوير فيلم »المدير التنفيذي« في لاغوس، نيجيريا.

أدرجتها
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ألــف  مــن ٢٠  أكثــر  أكبــر وتصــل مبيعاتهــا إلى  تبــاع بســهولة  الرقميــة 

نســخة، وتزيــد مبيعــات الأفــلام الأكثــر نجاحــا عــن ٢٠٠ ألــف نســخة.

ويــرى الكاتــب النيجيــري باتريــك إيبيــو أن شــعبية الأفــلام النيجيريــة 

إلى  أيضــا  ترجــع  ولكنهــا  فقــط  الوحــدة  تكلفــة  انخفــاض  إلى  ترجــع  لا 

»المحتــوى الأصلــي للقضايــا التــي يهتــم بهــا جمهــور عريــض.« ويقــول 

إنــه مــن خــلال مزيــج مــن القصــص الإفريقيــة والتكنولوجيــا الغربيــة، 

والسياســية  الاجتماعيــة  الأحــداث  إنتــاج  وتعيــد  الأفــلام  هــذه  »توثــق 

والثقافيــة«. ويقــول المديــر العــام الســابق لمنظمــة الأمم المتحــدة للتربيــة 

الأفــلام  »إنتــاج  إن  ماتســورا،  كويشــيرو  )اليونســكو(،  والثقافــة  والعلــم 

ثقافيــة،  لصناعــات  يمكــن  كيــف  علــى  البــارزة  الأمثلــة  مــن  والفيديــو 

بوصفهــا وســائل لنقــل الهويــة والقيــم والمعــاني، أن تفتــح بــاب الحــوار 

النمــو الاقتصــادي والتنميــة«. أمــام  والتفاهــم بيــن الشــعوب، وكذلــك 

وتشــير الممثلــة إيبوبــي نواغبــو إلى أن نوليــوود ألقــت الأضــواء علــى 

نيجيريــا عــن طريــق وضعهــا علــى خريطــة العــالم. وتقــول »هنــاك أســباب 

القبــول  هــو  أهمهــا  ولكــن  إفريقيــا،  في  الصناعــة  هــذه  لنجــاح  كثيــرة 

والاعتــراف. فقــد حظــت نوليــوود بالقبــول. وهــي بالتأكيــد صناعــة يمكــن 

الاعتمــاد عليهــا. فقــد اســتطعنا أن نحكــي قصصنــا بطريقتنــا الإفريقيــة، 

ويــرى الأفارقــة أنهــا ذات صلــة بهــم«.

وتــرى ليليان-أمــاه ألوكــو، وهــي ممثلــة ومنتجــة وكاتبــة ســيناريو، 

أن نجــاح نوليــوود في إفريقيــا يرجــع إلى تصويرهــا لأفارقــة يســردون 

قصصــا إفريقيــة بطريقتهــم الخاصــة، وفي كثيــر مــن الأحيــان بلغاتهــم. 

وتقــول »إن التشــوق للإنتــاج المحلــي فتــح الطريــق أمــام تلفزيــون الدفــع 

لــكل مشــاهدة في القــارة، ممــا ســاعد بــدوره علــى توفيــر بعــض التمويــل 

للمنتجيــن، إمــا عــن طريــق شــراء المحتــوى الــذي ينتجونــه أو التعاقــد علــى 

بشــكل  ســاعد  القــارة  في  الإنترنــت  اســتخدام  انتشــار  أن  كمــا  الإنتــاج. 

بســيط في حــل مشــاكل التوزيــع، حيــث أصبــح المحتــوى متاحــا الآن علــى 

الإنترنــت«.

التاريخ الطويل

فقــد  الســتينات،  منــذ  صعــودا  شــهد  الأفــلام  إنتــاج  أن  مــن  الرغــم  علــى 

حققــت صناعــة الفيديــو المنــزلي في نيجيريــا، نوليــوود، قفــزة كبيــرة في 

عــام ١99٢ بعــد أن طُــرح في الأســواق الفيلــم المثيــر المعنــون »العيــش 

إنيبــوي  كتــب قصتــه كينيــث  الــذي  الفيلــم،  هــذا  عبوديــة«. ويحكــي  في 

وأوكيشــوكو أوغونجيوفــر، قصــة رجــل أعمــال قتــل زوجتــه في طقــوس 

التضحيــة الإنســانية ممــا جعلــه غنيــا بيــن عشــية وضحاهــا ولكــن طــارده 

بعــد ذلــك شــبح زوجتــه. وأصبــح الفيلــم علــى الفــور أول فيلــم نيجيــري 

الأفــلام  مــن  آلاف  الحيــن، حققــت  ذلــك  ومنــذ  مبيعــات ضخمــة.  يحقــق 

نجاحــا مماثــلا.

الفيديــو  صناعــة  إحيــاء  عبوديــة«  في  »العيــش  فيلــم  طــرح  وأعــاد 

الواقــع، جــاءت  ذلــك بعقــود. وفي  بــدأت قبــل  قــد  التــي كانــت  المنزليــة، 

تجربــة إنيبــوي بعــد ســنوات مــن العمــل الشــاق مــن قبــل صنــاع الســينما 

ومرزيــس  بالوغــون،  وأولا  أدو،  وجــاب  أوغنــدي،  هوبيــر  مثــل  الــرواد 

أولايــل )بابــا ســالا(، وإدي أوغبومــا. وتعتبــر الصناعــة هــؤلاء المهنييــن 

النيجيرييــن. الأفــلام  مــن صنــاع  الأول  الجيــل 

في  الأفــلام  إنتــاج  في  كامــل  بشــكل  منخرطــة  نيجيريــا  وأصبحــت 

الســبعينات، حيــن أنتــج في البلــد أول فيلــم روائــي أصلــي بعنــوان »حصــاد 

نوبــل.  جائــزة  علــى  الحائــز  ســوينكا  وول  كتبهــا  قصــة  عــن  كونغــي« 

أفــراد  مــن  كبيــر  عــدد  وكان  أمريكــي،  مخــرج  الفيلــم  هــذا  أخــرج  ولكــن 

الطاقــم مــن الأجانــب. وفيمــا بعــد، اشــترك عــدد أكبــر مــن النــاس، مثــل 

بالوغــون وأوغبومــا وليــدي لابيــدو، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، في 

إنتــاج الأفــلام الأصليــة. وبمــا أن لنيجيريــا مثــل هــذا التاريــخ الطويــل في 

صناعــة الأفــلام، فــإن كثيــر مــن النــاس ينتقــدون عــدم أصالــة مصطلــح 

نوليــوود، حيــث إنــه مجــرد تقليــد لتســميات أكبــر صناعتيــن للســينما في 

العــالم وهمــا هوليــوود في الولايــات المتحــدة وبوليــوود في الهنــد.

ولم تُــدرك أهميــة نوليــوود بالنســبة للاقتصــاد النيجيــري تمامــا إلا 

عندمــا أعيــد تحديــد قاعــدة حســاب إجمــالي النــاتج المحلــي النيجيــري في 

إعــادة تحديــد  التــي ضمتهــا عمليــة  القطاعــات  واشــتملت  عــام ٢٠١4. 

أســاس الحســاب على الفنون والترفيه والاســتجمام؛ والمؤسســات المالية 

وشــركات التأميــن؛ والعقــارات والخدمــات المهنيــة والعلميــة والتقنيــة؛ 

والتعليــم،  العامــة،  والإدارة  الدعــم؛  وخدمــات  الإداريــة  والخدمــات 

والصحــة البشــرية، والخدمــات الاجتماعيــة؛ والخدمــات الأخــرى — ولم 

تكــن هــذه القطاعــات مدرجــة مــن قبــل في إجمــالي النــاتج المحلــي علــى 

التــي أدرجــت لأول مــرة هنــاك نوليــوود،  الإطــلاق. ومــن بيــن الشــرائح 

وقطــاع تكنولوجيــا المعلومــات، وصناعــة الموســيقى، والمبيعــات عبــر 

الإنترنــت، والاتصــالات. ونتيجــة لعمليــة إعــادة تحديــد قاعــدة الحســاب، 

قفــز إجمــالي النــاتج المحلــي النيجيــري في عــام ٢٠١٣ مــن تقديــر أولي 

قــدره ٢85.5 مليــار دولار إلى 5١٠ مليــارات دولار.

الفرص المتاحة للنمو

فقــط؛  للترفيــه  ليســت  نوليــوود  في  الســينما  صناعــة  أن  الواضــح  مــن 

التكنولوجيــا  انتشــار  إلى  أشــير  وقــد  أيضــا.  للمــال  صانعــة  ولكنهــا 

الرقميــة كمحــرك للنمــو في صناعــة الســينما، وســتواصل التكنولوجيــا 

أداء هــذا الــدور مــع اســتمرار زيــادة الاســتهلاك المحلــي والأجنبــي. كمــا 

تســهم زيــادة إمكانيــة الوصــول إلى الإنترنــت، وزيــادة اســتخدام الهواتــف 

الإنتــاج. ازدهــار  التــرددي في  النطــاق  عــرض  الذكيــة، وتحســن 

البرمجــة فرصــا جديــدة  الطلــب علــى  ومــن المرجــح أن تولــد زيــادة 

ووترهــاوس  برايــس  شــركة  لتقريــر  ووفقــا  أيضــا.  المحتــوى  لمنتجــي 

الترفيــه ووســائل الإعــلام  إيــرادات نيجيريــا مــن قطاعــي  فــإن  كوبــرز، 

يمكــن أن يتضاعــف مــن 4 مليــارات دولار في عــام ٢٠١٣ ليصــل إلى 

8.5 مليــار دولار تقريبــا في عــام ٢٠١8، وســتكون الإنترنــت المحــرك 

خدمــات  في  المشــتركين  عــدد  يصــل  أن  المتوقــع  ومــن  لذلــك.  الرئيســي 

مرتفعــا   ،٢٠١8 عــام  في  نســمة  مليــون   5٠.4 إلى  المتنقــل  الإنترنــت 

مــن 7.7 مليــون في عــام ٢٠١٣، وفقــا للتقريــر. وبالإضافــة إلى ذلــك، 

يمثــل تزايــد عــدد الســكان الشــباب في المنطقــة وتطــور الإنترنــت إمكانــات 

الصناعــة. لهــذه  ضخمــة 

وبالمثــل، مــن المتوقــع أن تصــل نســبة اختــراق التلفزيــون المدفــوع إلى 

٢4.4% في عــام ٢٠١8، ومــن المتوقــع أن تزيــد المنافســة بيــن مشــغلي 

التلفزيــون الأرضــي الرقمــي بعــد انتقــال نيجيريــا إلى النظــام الرقمــي. 

الوفــاء  سيســتطيع  البلــد  كان  إذا  مــا  حــول  الشــك  بعــض  هنــاك  ولكــن 

بالموعــد النهائــي المقــرر للانتقــال إلى النظــام الرقمــي في يونيــو ٢٠١٦ 

والمحــدد بموجــب اتفــاق في عــام ٢٠٠٦ أبــرم بواســطة الاتحــاد الــدولي 

للاتصــالات التابــع لــأمم المتحــدة.

وتتيــح منصــات مثــل iROKOtv في نيجيريــا قنــوات توزيــع جديــدة 

هــذه  وتدعــي  ســنويا.  تنتــج  نوليــوود  أفــلام  مــن  فيلــم  ألفــي  مــن  لأكثــر 

الشــركة التكنولوجيــة، التــي تدفــع للمنتجيــن مــن ١٠ آلاف دولار إلى ٢5 

ألــف دولار تقريبــا مقابــل حــق بــث المحتــوى الــذي ينتجونــه لفتــرة مــن 

الزمــن، أنهــا أكبــر مــوزع في العــالم علــى الإنترنــت للمحتــوى الإفريقــي، 

وتضــم قائمتهــا 5 آلاف مــن أفــلام نوليــوود.

ليســت  نوليــوود  في  الســينما  صناعــة 

للمــال  صانعــة  ولكنهــا  فقــط  للترفيــه 

أيضــا.

إفريقيا
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ومــع نضــوج نوليــوود، مــن المتوقــع أن تتغيــر توقعــات المســتهلكين، 

وقــد تكــون هنــاك حاجــة إلى مراجعــة الممارســات الحاليــة وأســاليب 

التســعير والتســليم. ومــع ظهــور تكنولوجيــات بديلــة لتوزيــع الأفــلام، 

 Apple Store( مثل تلك التي توفرها خدمات مثل آبل ستور ونتفليكس

وNetflix(، ســوف يطلــب المســتهلكون المزيــد.

وســتظل الحاجــة إلى المحتــوى المحلــي بالغــة الأهميــة لتطويــر هــذه 

لشــركة  التنفيــذي  والمديــر  المخــرج  إيغــوي،  تشــارلز  ويــرى  الصناعــة. 

الإنتــاج »نوليــوود العالميــة«، أن المحتــوى يتحــول بســرعة إلى محتــوى 

رقمــي، وهنــاك زيــادة هائلــة في محتــوى الأفــلام في جميــع الأشــكال. 

ويضيــف »ســيكون علــى شــركات الاتصــالات الكبــرى تحســين أســاليب 

تســليم المحتــوى ... وبنــاء القــدرة التــي تجعــل المحتــوى ضروريــا إذا أردنــا 

أن نبقــى في هــذا الحيــز.«

التعامل مع القراصنة

غيــر أن شــعبية نوليــوود تعنــي أيضــا مشــاكل قرصنــة خطيــرة. واســتنادا 

 TRUEAfrica.co إلى بيانــات صــادرة عــن البنــك الــدولي، تشــير تقديــرات

إلى أنــه مقابــل كل نســخة مباعــة بشــكل شــرعي، هنــاك تســع نســخ أخــرى 

مقرصنــة يتــم تداولهــا. وهــذا يعنــي تحقيــق دخــل قليــل أو عــدم تحقيــق 

أي دخــل لصانعــي الأفــلام ويعنــي عمليــا عــدم وجــود إيــرادات للحكومــة.

وتُســتهلك أفــلام نوليــوود بشــكل متزايــد خــارج نيجيريــا. وعــدد تجــار 

قليــل وفي مناطــق متباعــدة في  الأفــلام  هــذه  يبيعــون  الذيــن  التجزئــة 

معظــم المــدن. وعلــى الرغــم مــن نجــاح الأفــلام، فــإن دخــل ممثلــي نوليــوود 

منخفــض. وحتــى أشــهر الممثليــن لا يحصلــون إلا علــى مــا بيــن ألــف دولار 

و٣ آلاف دولار عــن الفيلــم. ولا يحصــل علــى دخــل أكبــر إلا عــدد قليــل 

منهــم. ويبــدو مــن المرجــح أن التحميــل غيــر المشــروع لأقــراص متعــددة 

الاســتخدامات الرقميــة المهربــة ســوف يســتمر في تقويــض الإيــرادات.

وتتخــذ الدولــة خطــوات لتعزيــز حقــوق الملكيــة الفكريــة، بمــا في ذلــك 

عــن طريــق صنــدوق حكومــي بقيمــة 9.85 مليــون دولار لتحســين شــبكة 

توزيــع المحتــوى في نيجيريــا. وبالتــالي يــرى العديــد مــن المحلليــن أن 

التعــاون القائــم بيــن البنــك الــدولي ومجلــس ترويــج الصــادرات النيجيريــة 

للرقابــة  الوطنــي  النيجيريــة والمجلــس  والنشــر  التأليــف  ولجنــة حقــوق 

علــى الأفــلام والفيديــو أمــر ضــروري وعاجــل.

نمــاذج  عــن  تتخلــى  أن  نوليــوود  علــى  ســيكون  الوقــت،  مــرور  ومــع 

التســعير والإمــداد الحاليــة التــي خدمــت الصناعــة بشــكل جيــد للغايــة وأن 

تتحــول نحــو المعاييــر الأكثــر قبــولا عالميــا. وقــد بــدأت الصناعــة بالفعــل 

في رفــع معاييرهــا بحيــث تتطابــق مــع معاييــر صناعــات الســينما في 

مــن  جديــدة  مجموعــة  الســاحة  علــى  تظهــر  وبــدأت  الأخــرى.  البلــدان 

نــوح،  ورمــزي  إنناجــي،  جينيفيــف  بينهــم  ومــن  المحترفيــن،  الممثليــن 

إليــوت. وديزمونــد  أفولايــان،  وكونلــي 

وتســتعد نوليــوود وملكتهــا أوموتــولا التــي تصــدرت مؤخــرا قائمــة 

الفيلــم  ألــف دولار عــن  ■الممثليــن الأعلــى دخــلا حيــث تحصــل علــى ٣٢  أرقــام قياســية جديــدة.  للفــرص الجديــدة وتحقيــق 

ستيف أومانوفيمي صحفي في مجال الأعمال مقره لاغوس.

لأفــلام  ســوق  في  الرقميــة  الاســتخدامات  متعــددة  الأقــراص  تتفحــص  فتــاة 

نيجيريــا. لاغــو،  في  النيجيريــة 
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